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المجتمع المدني الاضطراري
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حسين شاويش

مشروعيّة السؤال وصعوبات البحث

ــرق  ــى ط ــع ينس ــذا المجتم ــى كاد ه ــا، حتّ ــي تليه ــى الت ــتثنائية إل ــة اس ــن حال ــوري م ــع الس ــل المجتم ينتق
الحيــاة فــي الأوضــاع العاديّــة. ولعــلّ العقــد الأخيــر هــو الأكثــر اســتثنائيّة ســواء فــي المناطــق التــي يســيطر 

ــه. عليهــا النظــام، أم شــرقيّ الفــرات أم غربيّ
ــبب  ــس بس ــاص، لي ــكل خ ــي بش ــل التحليل ــتفزّ العق ــر تس ــكلها الأخي ــي ش ــتثنائية ف ــة الاس ــذه الحال ه
المفاجــآت التــي يجــب انتظارهــا فــي حــالات عــدم الاســتقرار كالحالــة الســورية فحســب، وإنمــا لصعوبــة 
ــاة  ــها. فالحي ــي يعيش ــات الت ــلّ الأزم ــي ظ ــي« ف ــع وظيف ــاة »كمجتم ــع بالحي ــتمرار المجتم ــات اس ــم آليّ فه
ــا  ــرّوج يكلّفه ــراء الف ــت أنّ ش ــيّدات كتب ــدى الس ــوّر. إح ــدود التص ــي لح ــدّ حقيق ــي تح ــورية الآن ه ــي س ف
راتــب شــهر كامــل. المنظومــة الاجتماعيــة يجــب نظريًــا علــى الأقــل أن تكــون ممزّقــة تمامًــا. علــى الرغــم 
مــن ذلــك فقــد اســتطاع المجتمــع أن يتغلّــب علــى كارثــة طبيعيــة هائلــة كالزلــزال بشــكل أو بآخــر. ســألت 
ــاك  ــد كان هن ــة: لق ــة الواقعي ــذه الملاحظ ــى ه ــوا عل ــاك فأجمع ــة هن ــك الكارث ــوا تل ــن عايش ــن ممّ الكثيري
تضامــن اجتماعــي هائــل لا يتوقّــف عنــد حــدود العائلــة. ليــس فقــط الكنائــس والمســاجد قدّمــت مــا عندهــا 
ومــا يصلهــا مــن منظّمــات أخــرى كمســاعدات عينيّــة أو ماليــة، أو كمــأوى. ولكــن هنــاك صيدليّــات تتبــرّع 
بالــدواء ولجــان تُشــكّل بهــدف تقديــم خبراتهــا أو قــوّة عملهــا ببســاطة مــن أجــل مســاعدة المتضرّريــن أو 
لتقويــم وضــع بيوتهــم. ونقــرأ عــن إعلانــات فــي الفيــس بــوك مــن نــوع: عنــدي مجــال لإيــواء أســرة، أرجــو 

حسين شاويش

مواليــد 1953 فــي أســرة فلســطينية لاجئــة إلــى ســوريا، دكتــور فــي الطــب البشــري وعلــم 
ــة الهاويــة، 

ّ
النفــس، مقيــم فــي برليــن منــذ عــام 1990. لديــه عــدة إصــدارات، منهــا: )أفــكار حاف

أو إعــادة صناعــة الطوائــف(، دار ابــن رشــد، اســطنبول 2022. )الرمــاد الثقيــل، أو الطائفيــة 
 .2014 دمشــق  بعــل،  دار  ا(، 

ً
عشــق )الإســلام   .2017 بيــروت  الفارابــي،  دار  ومصائــر(،  جــذورًا 

)ســفر بيــن العوالــم(، دار الســويدي، أبوظبــي 2009، الحائــز علــى جائــزة ابــن بطوطــة. ولديــه 
مســاهمة فــي كتــاب علــم نفــس الشــخصية المســتلبة لمحمّــد شــاويش، دار أرواد، ســوريا 
2016، ومجموعــة مــن المقــالات والريبورتاجــات والقصــص الصحفيــة، والتــي حــازت إحداهــا 

ــل«. ــز »بدي ــة لمرك ــة الصحفي ــزة القص ــى جائ عل
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الاتصــال لتأميــن ذلــك. وقرأنــا فــي الصحافــة عــن مســاهمة نقابــة المهندســين الســوريّين الفنيّــة والماليــة )من 
مصــدر صحفــي معــارض هــو الســيريانيوز( ...  إلــخ. وبخصــوص هــذه المســاهمة نفســها ســألت مســاعدة 
ــى  ــة الاســتبدادية الفاســدة فــي الــدوران حتّ مهندســة متطوّعــة فحدّثتنــي عــن اســتمرار دواليــب البيروقراطي
فــي مبــادرات كهــذه وأماكــن أخــرى فــي عــزّ تلــك الأزمــة. لكــنّ المحصّلــة العامّــة تــدلّ علــى أنّ المجتمــع 

ــة علــى الرغــم مــن كلّ شــيء، أو ربّمــا بســبب ذلــك »الــكلّ شــيء«. مــارس »وظيفيّتــه« المدنيّ
بعــض اللجــان والجمعيّــات التــي نشــطت خــلال تلــك الكارثــة الطبيعيــة هــي مؤسســات كانــت موجــودة 
ــا. وبعضهــا كان خامــلًا فجعلهــا الزلــزال تعــود إلــى النشــاط  ســابقًا كنقابــة المهندســين(1) التــي ذكرناهــا آنفً
ــل  ــد عم ــة. لق ــة عالمي ــات إغاث ــا لمنظّم ــدادًا محلّيً ــا كان امت ــل. وبعضه ــى عج ــه عل ــمّ تأسيس ــا ت وبعضه
ــا وقــد عاشــت لفتــرة طويلــة فــي  المجتمــع الســوري فــي ظــلّ حالــة اســتثنائية هــي أنّ الدولــة مفلســة تقريبً
حالــة »تنفّــس اصطناعــي« وهــذا يعنــي عجزهــا عــن الاســتمرار فــي تقديــم الكثيــر ممّــا كانــت تقدّمــه مــن 
خدمــات فــي الحــالات العاديــة. إنّ تراجــع »المجتمــع السياســي« ســمح إذًا للمجتمــع المدنــي بــأن يتقــدّم 

ــلّ تلــك الفراغــات(2).  ليحت
هذا هو إذًا »المجتمع المدني الاضطراري«. 

هــذا المجتمــع المصــرّ علــى الحيــاة لــم يحــظ بالكثيــر مــن الانتبــاه. لقــد وضــع العالــم الخطّــة »أ« فقــط 
ــوص  ــل بخص ــا العم ــقط؟ وم ــم يس ــاذا إذا ل ــة »ب«، أي م ــع الخطّ ــم يض ــرعة، ول ــام بس ــقاط النظ ــي إس وه
المجتمــع الســوري فــي الداخــل؟ لقــد قــرأت بنفســي وســمعت مــن الكثيريــن مــا يشــبه قناعتهــم بــأنّ مــن 
ــاني؟  ــار إنس ــون أيّ اعتب ــتحقّ الموال ــل يس ــوالٍ. وه ــاطة م ــو ببس ــام ه ــلطة النظ ــت س ــورية تح ــي س ــي ف بق
يكتفــي هــؤلاء بإرضــاء ضميرهــم الإنســاني بالتفكيــر بوضــع اللاجئيــن فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســلطة 
ــا علــى العالــم. الوعــي انتقائــي دائمًــا، كمــا  النظــام. هــذا الموقــف الانتقائــي للضميــر الإنســاني ليــس غريبً
نعــرف. لكــنّ انطبــاق اهتمامــات الضميــر علــى مســتلزمات الموقــف السياســي )يعنــي المصلحــة السياســية(، 
هــو ببســاطة تشــوّه إنســاني، يمكــن عــدّه أحــد المظاهــر المؤســفة للكارثــة الســورية الكبــرى. قــد لا نجــد هذا 
الموقــف بهــذا الوضــوح الفضائحــي، لكننّــي أكاد أجــزم بوجــوده، فــي اللاشــعور علــى الأقــل لــدى الكثيرين. 
ــا  ــح الموقــف المذكــور ســقوطًا أخلاقيً ــرون« يصب ــي يعيــش فيهــا هــؤلاء »الكثي ــت البحبوحــة الت ــإذا قارن ف
كبيــرًا. لقــد كان مصيــر الســوريّين الذيــن يعيشــون فــي مناطــق النظــام أســوأ مــن مصيــر ركّاب طائــرة مختطفــة 
ــركّاب  ــؤدّي جــوع ال ــرة علــى أمــل أن ي ــمّ فــرض الحصــار علــى الطائ ــة. حيــث ت ــل بعــض القراصن مــن قب
إلــى ثورتهــم علــى القيــادة الفاســدة الوالغــة فــي دمائهــم. لكــنّ مــا حصــل هــو مــا كان يمكــن أن يتوقّعــه أقــلّ 
النــاس ذكاءً فــي هــذا العالــم، ومــا حصــل أصــلًا قبــل ذلــك فــي كلّ الحــالات المشــابهة. لقــد ازدادت تخمــة 

القبطــان وزاد جــوع الــركّاب.
وليســت الســلطة القديمــة فــي دمشــق هــي الوحيدة المشــغولة بـــ »حفــظ البقــاء«، وتكاد فــي الواقــع الفعلي 
تختصــر وظائفهــا بالوظيفــة الأمنيــة وبطــرق تمويــل ذلــك. نجــد هــذا الوضــع نفســه فــي المنطقتيــن الأخرييــن 
مــن ســورية شــرق الفــرات وغربــه، حيــث تحــارب »ســلطات الأمــر الواقــع« هنــاك مــن أجــل حفــظ البقــاء 
أيضًــا وبــأي طريقــة، علــى الرغــم مــن الفــوارق الكمّيــة المعروفــة فــي ســهولة تمويــل ذلــك البقــاء أو صعوبتــه 

وبغــضّ النظــر عــن مصــادره.
مــن جهــة أخــرى، هــذا الانشــغال بحفــظ البقــاء لحكومــة الاســتبداد القديم في دمشــق ولـــ »ســلطات الأمر 
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الواقــع« الأخــرى فــي باقــي مناطــق الجغرافيــة الســورية الحاليــة هــو الــذي يتــرك هامشًــا واســعًا -وإن خــارج 
مجــال الممارســة السياســية المحضــة- لــكلّ مــن المجتمــع الأهلــي ولأشــكال أخــرى للحــراك الاجتماعــي 
لتتولّــى مهمــات الحــدّ الأدنــى مــن »التضامــن الاجتماعــي« التــي لا بــدّ منهــا للاســتمرار بالحيــاة، ولمواجهــة 

ــات والكوارث. الأزم
ــا. وهــذه ليســت  ــرّر طبعً ــي اضطــراري« مب ــر »مجتمــع مدن الســؤال عــن مشــروعيّة اســتخدام هــذا التعبي
المــرّة الأولــى التــي تجعــل فيهــا المجتمعــات العربيــة السوســيولوجيا المعاصــرة تراجــع حســاباتها لتكتشــف 
نقصًــا هنــا أو هنــاك. فــي أكثــر مــن مســاهمة أكاديميــة ألمانيــة يُذكــر الحــراك الاجتماعــي الكبيــر إبّــان الربيــع 
العربــي بأنّــه أحــد المظاهــر التــي فاجــأت المراقــب العالمــي والتــي تعبّــر عــن »مجتمــع مدنــي نشــيط« فــي 
ــف  ــال: د. إلِ ــا. )المث ــذا فيه ــي كه ــع مدن ــود مجتم ــون وج ــون يتوقّع ــن الأوربّي ــم يك ــي ل ــدان الت ــك البل تل
ــي  ــي((3). وقصّــة هــذا المجتمــع المدن ــوان »مــا هــو المجتمــع المدن أوزمــن، جامعــة غيســن، محاضــرة بعن
العجيــب ليســت جديــدة تمامًــا. فهــو يلعــب مــع السوســيولوجيّين لعبــة القــط والفــأر فيظهــر حيــث لا يتوقّعــه 
أحــد، ثــم يغيــب فتــرة طويلــة ليظهــر مــن جديــد. كان أولئــك العلمــاء قــد قطعــوا مــن وجــوده الأمــل فــي 
ــوب  ــا ث ــات لابسً ــة الثمانين ــي بداي ــم ف ــا ليفاجئه ــط مختبئً ــه كان فق ــرق-أوروبيّة لكنّ ــمولية الش ــة الش الأنظم

نقابــات التضامــن الحــرّة. وكمــا ســأوضّح أدنــاه فقــد كان لتلــك المفاجــأة مــا بعدهــا.
ــرح  ــه يش ــي أنّ ــن ف ــة تكم ــات علم-اجتماعي ــن تعريف ــدّث ع ــا نتح ــف، وهن ــة أي تعري ــإنّ قيم ــا ف عمومً
ــة  ــي حال ــاصّ ف ــكل خ ــا بش ــح ضروريًّ ــم يصب ــذا الحك ــا. ه ــن وجوده ــت م ــن التثبّ ــا يمك ــا عندم ــة م واقع
المصطلحــات الغامضــة أصــلًا، كمــا هــو الحــال مــع تعبيــر »المجتمــع المدنــي« سأســتعرض أدنــاه المراحــل 
المختلفــة لذلــك المفهــوم وكيــف تغيّــر مدلولــه، وأظــنّ أنّــه لــم يســتقرّ تمامًــا بعــد. وهــذه حــال كلّ مــا يتعلّــق 

بالمجتمعــات، لأنّهــا هــي نفســها غيــر مســتقرّة. وهــذا مــن طبيعتهــا علــى أي حــال.  
إذا كان كذلــك فســيكون علينــا طــرح مجموعــة مــن الأســئلة منهــا مثــلًا إن كان ذلــك »المجتمــع المدنــي 
الاضطــراري« هــو مجــرّد حالــة اجتماعيــة اســتثنائية ســتزول بــزوال الأزمــة الكبــرى التــي خلقتــه. أم أنّــه حالــة 
ــه الســلبيّة بســبب اســتفحال  ــا موجــودًا ولكــن كانــت تغلــب علي ــي كان دائمً نشــاط اســتثنائية لمجتمــع مدن
الاســتبداد السياســي. ومنهــا مثــلًا الســؤال عــن طبيعــة ذلــك المجتمــع وإن كان العنصــر الأهلــي فيــه طاغيًــا 
إلــى درجــة الحكــم بأنّنــا فــي الواقــع لا نتحــدّث هنــا عــن مجتمــع مدنــي وإنّمــا عمّــا »علمتــم وذقتــم« مــن 
مجتمــع أهلــي يتمثّــل بالأســرة والعشــيرة والمســجد والكنيســة. وأخيــرًا الســؤال عــن دور الخــارج الحاســم 
ــة، بســبب ضــرورة التمويــل مــن  ــة اســتمرار »المجتمــع المدنــي الداخلــي« فــي الحيــاة والوظيفيّ فــي إمكانيّ

ناحيــة وإمكانيــة الضغــط علــى الســلطة السياســية لتخفّــف مــن قمعهــا لــه مــن ناحيــة أخــرى.
ولكــن قبــل محاولــة الخــوض فــي بعــض ذلــك، فــلا بــد مــن المــرور العابــر علــى هــذه المســائل علــى أي 
حــال، لا بــدّ مــن ذكــر بعــض صعوبــات البحــث. هــذا العمــل يعانــي مــن صعوبــات متوقّعــة تتعلّــق بطبيعــة 
ــر  ــة أكث ــر المتوقّع ــات غي ــنّ الصعوب ــخ. لك ــات ذات العلاقة...إل ــة الدراس ــث وقلّ ــل البح ــوع وحق الموض
إثــارة للاهتمــام. فمــن ضمــن حوالــي الأربعيــن شــخصًا الذيــن طرحــت عليهــم هــذه المســألة لعــلّ لديهــم 
أي خبــرات ميدانيــة تفيدنــي فــي بحثــي تفاعــل أقــلّ مــن عشــرة بطريقــة تــدلّ علــى أنّهــم فهمــوا الإشــكالية 
التــي تكمــن وراء الســؤال وأدلــوا بدلوهــم بطريقــة بنـّـاءة. الآخــرون اكتفــوا بتــرداد الأحــكام المســبقة شــديدة 

(3) https://www.youtube.com/results?search_query=Elif+%C396%zmen+Zivilgesellschaft. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Elif+%C3%96zmen+Zivilgesellschaft
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ــحّ  ــفّ« إن ص ــك »الك ــوري. ذل ــع الس ــن الوض ــث ع ــا دار الحدي ــماعها كلّم ــى س ــا عل ــي اعتدن ــاؤم الت التش
اســتخدام هــذا الاصطــلاح التحليلــي النفســي هنــا وهــو إحــدى آليّــات الدفــاع النفســية، هــو بــلا شــكّ إحــدى 

الصعوبــات غيــر التقليديّــة للبحــث العلمــي.
ســبب هــذا »الكــفّ النفســي« ليــس واضحًــا مــن الوهلــة الأولــى. فهــو شــديد التغليــف بـــ »تعقيل/عقلنــة« 
ــا  ــرًا ممنوعً ــة، أم ــت متواضع ــا كان ــوري، مهم ــع الس ــي المجتم ــة ف ــرة إيجابي ــن ظاه ــث ع ــل أي حدي تجع
ــة نفســيًّا هــي »نظــام متوحّــش«  ــدة المقبول ــة والوحي ــة. الصــورة النمطي ــر الإحســاس بالخيان ــه« يثي و«ارتكاب
ــة«  ــة »عقلن ــك. وكلم ــتنتج ذل ــي تس ــة الت ــة العقلاني ــة المحاجج ــا صياغ ــس صعبً ــة. ولي ــع ضحيّ ومجتم
ــن(  ــة الدوافــع الحقيقيــة لســلوك معيّ ــاّ لتغطي ــر يبــدو منطقي ــة Rationalisierung أي اســتخدام تبري )بالألماني

ــد كمــا هــو معــروف أيضًــا. ــداع فروي ــاع نفســية أخــرى مــن إب ــة دف هــي بالمناســبة مجــرّد ترجمــة لآلي

الصراع على المفهوم

تنطلــق الكثيــر مــن الأدبيّــات الســورية المعارضــة مــن مُســلّمة أنّ الاســتبداد الطويــل اســتطاع قتــل المجتمع 
المدنــي تقريبًــا وأنّ علينــا إحيــاءه. وهــذه الكلمــة الأخيــرة هــي نفســها التــي اختارتها جماعــة »إحيــاء المجتمع 

المدنــي«(4) فــي الفتــرة المعروفــة باســم »ربيع دمشــق«.
هيغليًّــا يبــدو هــذا الحكــم غريبًــا تمامًــا. إذ هــل تســتطيع أي ســلطة علــى الإطــلاق القضــاء علــى المجتمــع 
المدنــي؟ ولعــلّ هــذا الســؤال يمكــن طرحــه بشــكل آخــر: هــل يمكــن لنــا أن نتخيّــل مجتمعًــا يتكــوّن فقــط 
مــن مجموعــات صغيــرة منعزلــة مــن الأسَــر يتربّــع فوقهــا جهــاز الدولــة الاســتبدادي؟ وهــذا الســؤال ينطلــق 
-كمــا هــو واضــح- مــن تعريــف هيغــل الأكثــر شــهرة للمجتمــع المدنــي. الجــواب نعــم، عندمــا نبحــث عــن 
المجتمــع المدنــي فــي رؤوســنا فقــط، وليــس فــي المجتمــع الواقعــي الملمــوس. لقــد كان مفهــوم المجتمــع 
المدنــي الموجــود فــي رؤوس »الإحيائيّيــن« لا ينطبــق علــى مــا هــو موجــود. مــا كان موجــودًا هــو ســبيكة 
خليطــة يتداخــل فيهــا الأهلــي والمدنــي الخاضعــان لتدخّــلات الدولــة الاســتبدادية. وهــم لا يريــدون ســبيكة 
ــع  ــأنّ المجتم ــم ب ــاء الحك ــة. فج ــة الحالي ــات الأوربيّة-الغربي ــق المواصف ــا ووف ــا صافيً ــل معدنً ــة، ب مخلوط
المدنــي غيــر موجــود، تقريبًــا. وأعتــرف بــأنّ الأمــر ليــس ســهلًا. فالمطلــوب هنــا هــو الخــروج عــن الطريقــة 
الســائدة فــي التحليــل. وهــي طريقــة مغريــة كونهــا مدرســيّة جــدًا وميكانيكيّــة جــدًا. لكــنّ هــذا بالــذات مــا 
ا. مــا زال أحــد الطــرق الأكثــر نجاعــةً للخــروج مــن هــذا المــأزق هــو مراعــاة الظاهــرة  يجعلهــا فاشــلة جــدًّ
ــد  ــن. أقص ــمير أمي ــال الاقتصــاد السياســي، س ــر فــي مج ــي الأكب ــر العرب ــى تحليلهــا المنظّ ــي اشــتغل عل الت
قانــون التطــوّر غيــر المتكافــئ، الــذي يجعــل تطــوّر مجتمعــات مراكــز المنظومــة العالميــة مختلفًــا عــن تطــوّر 
مجتمعــات هوامشــها. وهنــاك مجموعــة كاملــة مــن الظواهــر الأخــرى ذات الصلــة إلــى هــذا الحــد أو ذاك. 
منهــا مثــلًا ظاهــرة تداخــل مراحــل تطــوّر تلــك المجتمعــات. وهــي ظاهــرة تنطبــق علــى كلّ مجتمعــات هــذا 
العالــم، وقــد يتعايــش القديــم والحديــث، ســواء كأنمــاط إنتــاج أو كأســاليب للحيــاة. أخيــرًا فهــذه الصعوبات 
تظهــر بوضــوح أكبــر عندمــا يكــون الموضــوع المــدروس ملتبسًــا أصــلًا. إذ لا يــكاد يتّفــق اثنــان علــى تعريــف 

دقيــق لمفهــوم المجتمــع المدنــي. 

ــد  ــي« لعب ــع المدن ــن المجتم ــألونك ع ــاب »يس ــن كت ــية. م ــة الأساس ــي، الوثيق ــع المدن ــاء المجتم ــان إحي لج  (4)
الــرزاق عيــد، ص 135.
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ولكــن، لنتجــاوز هنــا هــذه العقبــة التعريفيــة/ النظريــة. ولننتقــل إلــى الممارســة. وكي نــرى كيــف كان يفكّر 
»الإحيائيّــون المدنيّــون« فــي هــذا الخصــوص علينــا أن نقــرأ عــن طريقــة إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي الوثيقــة 
ــة  ــة واجتماعي ــات مجتمعي ــاء مؤسس ــى إحي ــوم إل ــة الي ــحّ الحاج ــه تل ــك كلّ ــاء »لذل ــان الإحي ــية للج الأساس
متحــرّرة مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة الأمنيــة التــي منحــت نفســها جميــع الصلاحيــات. ومتحــررة 
مــن الروابــط والعلاقــات والبنــى التقليديــة، كالمذهبيــة والعشــائرية والطائفيــة ومســتقلة عنهــا، وذلــك لإعــادة 
ــروري  ــوازن الض ــق الت ــة، ولتحقي ــة والهادف ــرة الواعي ــه الح ــا فاعليت ــع بوصفه ــي المجتم ــة ف ــاج السياس إنت
بيــن المجتمــع والدولــة وتنســيق وظائفهمــا فــي ســبيل تحقيــق الحريــة والعدالــة والمســاواة وتعزيــز الوحــدة 
ــا عامــا وحكمًــا للجميــع. ففــي  ــمَّ توطيــد هيبــة الدولــة وســيادتها وصيــرورة القانــون مرجعً الوطنيــة، مــن ثَ
ــرام  ــر واحت ــة الــرأي والتعبي نطــاق المجتمــع المدنــي فقــط يمكــن إطــلاق حــوار وطنــي شــامل قوامــه حري
ــة  ــاج السياس ــادة إنت ــوب لإع ــي مطل ــع المدن ــواب«. إذًا المجتم ــن ص ــه م ــا في ــراف بم ــر والاعت ــرأي الآخ ال
فــي المجتمــع ومــن أجــل إطــلاق حــوار وطنــي شــامل وهــو أيضًــا »إنتــاج للسياســة«. وحــول شــروط ذلــك 
ــرة  ــات ح ــن دون نقاب ــر، وم ــرأي والتعبي ــة ال ــن دون حري ــن م ــوار ممك ــن ح ــس م ــود: »ولي ــوار المنش الح
ــلًا«.  ــا وفع ــعب حقً ــل الش ــريعية تمث ــة تش ــرة ومؤسس ــة ح ــات اجتماعي ــرة ومنظم ــزاب ح ــر وأح ــلام ح وإع
وهــذا كلّــه إنتــاج لــلآلات التــي تعيــد إنتــاج السياســة فــي المجتمــع أي بكلمــات أخــرى أنّهــا تفتــرض وجــود 

ــة. الديمقراطي
ــدّدي«  ــي التع ــي اللبرال ــام الديمقراط ــر »النظ ــي« بتعبي ــع المدن ــر »المجتم ــتبدال تعبي ــرّب اس ــوا نج تعال
ــة. ــى الدقّ ــرب إل ــتبدال أق ــك الاس ــد ذل ــنكون بع ــا س ــل لعلّن ــا، ب ــن يختلــف إطلاقً ــنرى أنّ المضمــون ل وس

ــال  ــرب بالنض ــاريّين الع ــب اليس ــارة يطال ــي بش ــل عزم ــذي جع ــو ال ــر ه ــراض الأخي ــذا الاعت ــلّ ه ولع
ــي«.  ــع المدن ــوع »المجتم ــن ن ــي م ــوم ضباب ــن مفه ــث ع ــن الحدي ــدلًا م ــة ب ــل الديمقراطي ــن أج ــر م المباش

ــاه. ــلًا أدن ــع قلي ــكل أوس ــوع بش ــذا الموض ــن ه ــارة م ــي« لبش ــف »العدم ــأتناول الموق وس
يبــدو لــي أنّ لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي كانــت فــي الواقــع تنظيمًــا سياســيًّا يناضــل مــن أجــل نظــام 
ديمقراطــي تعــدّدي ليبرالــي. ولكنهّــا جــاءت بهــذا الخليــط »ديمقراطيــة زائــد مســاواة زائــد عدالــة« وســمّته 
»مجتمعًــا مدنيًّــا« لأســباب بعضهــا مفهــوم وهــو »التقيّــة«. إذ إنّهــا توقّعــت أنّ كلمــة »مدنــي« ســيكون وقعهــا 
أقــلّ وطــأةً علــى آذان النظــام الاســتبدادي مــن كلمــة »ديمقراطــي«. ومــن تلــك الأســباب أيضًــا أنّ المدنــي 
هــو تجــاوز للأهلــي، وهــذه المطالبــة بتجــاوز الشــكل الأهلــي -أي العائلــي والعشــائري والطائفــي والدينــي- 
للنضــال الاجتماعــي هــي المتبقّــي الوحيــد مــن الوعــي اليســاري القديــم لهــؤلاء. أمّــا الســبب الأخيــر فهــو أنّ 
هــذا المفهــوم الجديــد هــو »ذات النضــال الجديــدة« البديلــة للطبقــة. فالنضــال الطبقــي لــم يعــد »موضــة« فــي 

بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين. 
هنــاك أطــراف أخــرى ســتنافس تنظيمًــا مــن هــذا النــوع علــى شــرعية اســتخدام مصطلــح المجتمــع المدني 
ــر  ــة وغي ــر الحكومي ــة غي ــة NGOs« أو المنظّمــات الأهلي ــي اللاحكومي ــوع »منظّمــات المجتمــع المدن مــن ن
ــة التــي كانــت تعمــل أصــلًا  ــات المدنيّ ــة« أو الجمعيّ ــات الخيري ــا نســمّيها عــادة »الجمعيّ ــة والتــي كنّ الربحي
ــلًا.  ــة مث ــوادي الثقافي ــادّي، كالن ــح الم ــدف الرب ــالات ودون ه ــف المج ــي مختل ــة ف ــدت الدول ــذ أن وج من
بــل يمكــن إضافــة »الأوقــاف الخيريــة« التــي قــد تمــارس وظيفــة الرعايــة أو التربيــة والتعليــم لبعــض فئــات 
ــي  ــخ. يعن ــة أخرى...ال ــف اجتماعي ــر، أو وظائ ــبب أو لآخ ــاص لس ــع الخ ــية أو ذات الوض ــع الهامش المجتم
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ــة« المخلوطــة التــي ذكرتهــا أعــلاه. باختصــار كلّ مكوّنــات تلــك »الســبيكة الاجتماعي
ــكلات  ــع مش ــي الواق ــي ف ــن«، وه ــدى »الإحيائيّي ــلاه ل ــورة أع ــف المذك ــكلات التعري ــاوز مش ــيتمّ تج س
وعــي ذاتــي أيضًــا، تحــت تأثيــر الحــراك الاجتماعــي الهائــل خــلال أحــداث الربيــع العربــي. وكمثــال علــى 
قفــزة مــن هــذا النــوع مــا نقــرؤه لــدى مجموعــة أسّســت عــام 2017 مــن قبــل بعــض الناشــطين باســم »حركــة 
البنــاء الوطنــي« التــي حــدّدت لنفســها مســاراتٍ ثلاثــة: الهويــة، والحوكمــة، والعمــل المدنــي. وهنــا لا نــرى 
فكــرة إحيــاء مــن فــي القبــور، بــل العمــل مــع البشــر الواقعييــن. كمــا لا نــرى »تبــادل المواقــع« بيــن مفهومــي 
ــاء الوطنــي-  ــون« -أي جماعــة حركــة البن ــون. فـــ »الحركيّ ــة« كمــا كان يفعــل الإحيائيّ ــة« و«مدني »ديمقراطي

ليــس للصــراع السياســي علــى الســلطة أولويــة عندهــم. السياســة عندهــم هــي عمــل مدنــي وتثقيفــي.

هيغل ينشطر من جديد بفضل غرامشي وليش فاليزا

يــروي لنــا عزمــي بشــارة فــي كتابــه الــذي خصصــه لدراســة هــذا المفهــوم »المجتمــع المدنــي« وتطــوّره، 
أنّ نجــاح نقابــات التضامــن فــي بولونيــا الثمانينيــات فــي المســاهمة الحاســمة لقلــب نظــام الحكــم الــذي كان 
يوصــف فــي الغــرب بأنّــه شــيوعي كان هــو مــا جعــل المنظّريــن الغربيّيــن يبعثــون مفهــوم المجتمــع المدنــي 
مــن مرقــده ويحوّلونــه إلــى „تعبيــر موضــة“. بالنســبة لهــم كانــت نقابــة ليــش فاليــزا هــي المثــال الأنموذجــي 
ــا  ــي رأسً ــر النوعــي الــذي يمكــن أن يخلقــه. لقــد انقلــب نظــام المجتمــع البولون ــي وللتأثي للمجتمــع المدن
ــوليدارنوش  ــة س ــال نقاب ــه عمّ ــا فعل ــنّ م ــا. لك ــرقية كلّه ــا الش ــات أوربّ ــده مجتمع ــرّ بع ــب وج ــى عق عل
»التضامــن« هــؤلاء بــدءًا مــن 1980 كان يمكــن وبــكل بســاطة تســميته »حركــة النقابــات الديمقراطيــة« مثــلًا 
وليــس بالضــرورة »حركــة المجتمــع المدنــي« إلاّ إذا التزمنــا مــن الآن فصاعــدًا باعتبــار الحــراك النقابــي هــو 
المكــوّن الأكثــر أهميّــة للمجتمــع المدنــي، وهــو مــا لــم يفعلــه السوســيولوجيّون البورجوازيّــون الأوربيّــون 
ولأســباب أيديولوجيــة محضــة. فالكثيــرون منهــم رأوا فــي رفــاق ليــش فاليــزا الصفــة التــي تعجبهــم أكثــر، 

أي مناضليــن ضــد النظــام الشــمولي، وليــس صفــة العمّــال النقابيّيــن.
ــرة  ــي عش ــك باثنت ــل ذل ــكا قب ــة وأمري ــا الغربي ــي أوروبّ ــل ف ــر حص ــا آخ ــا مهمً ــراكًا اجتماعيًّ ــة ح إلاّ أنّ ثم
ســنة بــدأه الطــلّاب والشــباب عمومًــا وأدّى إلــى ثــورة علــى النظــام الاجتماعــي الســلطوي الســائد علــى كلّ 
المســتويات تقريبًــا بــدءًا مــن النظــام الأبــوي للأســرة أو انتهــاءً بنظــام التعليــم الجامعــي. ولــم تســلم السياســة 
الخارجيــة مــن هــذه الثــورة، وخاصّــة الغــزو الأمريكــي لفييتنــام. ولا يــزال يســمّى أبطــال هــذه الثــورة حتــى 
ــن  ــن( م ــة )برلي ــي الجامع ــاتذتي ف ــض أس ــام 1968. كان بع ــت ع ــا اندلع ــتّينيّون« لأنه ــة والس الآن »الثماني
هــؤلاء. هــم جــزء مــن نشــطاء تلــك الثــورة أنشــؤوا جمعيّــات ومنظّمــات صغيــرة تمــارس العمــل المدنــي 
بأفــق سياســة ال 68 المذكــورة وتصــرّ علــى أن تظــلّ منظّمــات سياســية »خــارج- برلمانيــة »بســبب تفضيلهــا 
للديمقراطيــة المباشــرة علــى الديمقراطيــة البرلمانيــة. بهــذا المعنــى فهــي نــوع مــن الامتــداد للســينديكالية-

الفوضويــة التــي راجــت فــي القرنيــن الماضييــن. وهــي بذلــك تمثّــل الصــوت الــذي لا يُســمع لا فــي البرلمان 
ولا حتّــى فــي الصحافــة التــي تســيطر عليهــا لوبيــات الإعــلام التمســاحية. وهــي مــا تــزال تجتــذب الشــباب 
ــول  ــبقت دخ ــة س ــة مهم ــذه محطّ ــام. إذًا فه ــن الاهتم ــر م ــا الكثي ــلام لا يوليه ــة وإن كان الإع ــة الطلب وخاصّ
ــن  ــي حي ــن. فف ــن الحركتي ــةّ بي ــيولوجية مهم ــروق سوس ــاك ف ــيولوجية. هن ــرة السوس ــى الذاك ــن« إل »تضام
ــل مــا بعــد  ــورة جي ــة والســتّين بأنّهــا ث ــورة الثماني ــزت ث ــات حــرّة، تميّ ــورة نقاب ــورة »تضامــن« كانــت ث أنّ ث
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الحــرب العالميــة الثانيــة. لذلــك قادهــا الطلبــة )وحاولــوا تثويــر العمّــال مــن دون الكثيــر مــن النجــاح( ومــا 
نجحــوا فــي تغييــر النظــام المدرســي والجامعــي ليصبــح أقــلّ ســلطوية وأكثــر »إدارة ذاتيــة« فحســب، بــل لقــد 
ــى  ــة إل ــول الاجتماعــي فــي كلّ المجــالات المدنيّ ــذي رفعــوه درجــة مــن القب ــدأ »اللاســلطوية« ال ــق مب حقّ

ــا يومهــا، هيمنــة ثقافيــة.  درجــة يمكــن أن يســمّيها غرامشــي، لــو كان حيًّ
مــا نســمّيه الآن بالعربيــة »المجتمــع المدنــي« هــو ترجمــة للمصطلــح الإنكليــزي society civil الــذي هــو 
بــدوره ترجمــة تقريبيــة عــن اللاتينيــة وهــذه بدورهــا عــن الإغريقيــة )يعنــي بقــدر مــا يمكــن أن نقــرّب لغويًــا 
مــا يفصــل تاريخيًّــا عصــر الثــورة الصناعيــة الأوربيــة عــن أثينــا ورومــا قبــل ألفــي ســنة(. أمّــا فــي ألمانيــا هــذه 
الأيــام فالمصطلــح هــو Zivilgesellschaft وهــو نقــل حرفــي عــن الإنكليزيــة. لكــنّ هيغــل كان يســمّيه هكــذا 
ــام  ــذه الأي ــطو« ه ــتعمله »ناش ــا يس ــوازي. عندم ــع البورج ــي المجتم ــو يعن Gesellschaft Bürgerliche وه
 Bürgergesellschaft يكــون فــي مخيّلــة مــن يعــرف الألمانيــة منهــم تعبيــرًا آخــر لــم يســتخدمه هيغــل وهــو
ومعنــاه »مجتمــع المواطنيــن« وهــو هــراء كامــل، أو لنقــل إنّــه أدلجــة لا معنــى علميًّــا لهــا. فالمجتمــع المدنــي 
ــع  ــلّ- مجتم ــى الأق ــا عل ــو -حاليًّ ــع ككلّ« ه ــك »المجتم ــع ككلّ. وذل ــن المجتم ــن م ــزء معيّ ــا ج ــو دائمً ه
ــط«  ــع ضغ ــت »ترف ــي كان ــة الت ــا القديم ــى عادته ــود إل ــا تع ــة هن ــو أنّ الألماني ــع ه ــا. والواق ــن قانونيً مواطني
ــن  ــا مترادفتي ــد كانت ــن. وق ــوازي أو مواط ــي بورج ــن أن تعن ــة Bürger يمك ــوض. فكلم ــس، أي الغم مارك
تقريبًــا أيّــام هيغــل، أي القــرن الثامــن عشــر والربــع الأوّل مــن القــرن التاســع عشــر. يفهــم هــذا مــن يعــرف 
 zivil التاريــخ الأوروبــي. وقــد ذكــر هيغــل نفســه ذلــك علــى أي حــال. وقــد يبــدو هنــا أنّ الهــروب إلــى كلمــة
التــي تشــير إلــى المدنيــة هــو محاولــة لطمــس البعــد الاجتماعي-الطبقــي للتعبيــر الأصلــي. أي أنّــه ســلوك 
أيديولوجــي. القــارئ العربــي ســيتذكّر ســلوكًا مشــابهًا باســتخدام الكلمــة نفســها »مدنيّــة« لــدى الحديــث عــن 
»دولــة مدنيّــة« لطمــس التعبيــر الأكثــر جذريــة، أي »علمانيــة«. و«الأيديولوجــي« هنــا هــو طبعًــا »الإســلاميّ 

السياســي« وأتباعــه مــن المنافقيــن العلمانيّيــن. وهــذا ليــس فــي ســورية فحســب.
ــكر  ــى معس ــي« إل ــيء الاجتماع ــقّ »الش ــا انش ــياء. فعندم ــخ الأش ــلّ لتاري ــرّد ظ ــو مج ــات ه ــخ الكلم تاري
ــتعار  ــا اس ــا. وهن ــقّ أيضً ــن أن تنش ــات م ــدّ للكم ــة كان لا ب ــدن الأوروبي ــي الم ــي ف ــر عمّال ــوازي وآخ بورج
الألمــان الكلمــة الإنكليزيــة zivil لتعبّــر عــن »المدنــي« وحافظــوا علــى كلمتهــم الألمانيــة bürgerlich لتعنــي 
ــع  ــذي يجم ــر Zivilgesellschaft bürgerliche ال ــذا التعبي ــرأ ه ــب أن نق ــن الغري ــد م ــم يع ــوازي« فل »بورج
الكلمتيــن ويعنــي المجتمــع المدنــي البورجــوازي. وعكســه طبعًــا المجتمــع المدنــي الاشــتراكي. ومــن نافــل 
القــول إنّ هــذا التفريــق لــن يجــده المــرء إلاّ لــدى مــن لــم يــزل يهتــمّ بـــ »الشــيء الاشــتراكي«. وقــد ســمعت 
هــذا التعبيــر فــي إحــدى محاضــرات الســيّدة ســابينة كبيــر عنــد عــرض أطروحتهــا لرســالة الدكتــوراة حــول 
ــام  ــة وكتبــت تلــك الأطروحــة فــي الأي موضــوع »غرامشــي والمجتمــع المدنــي« والســيّدة المذكــورة ألماني

ــة.  ــا الديمقراطي ــة ألماني الأخيــرة لجمهوري
المعنــى الســائد لتعبيــر المجتمــع المدنــي حاليًــا في الثقافــة الســائدة هو إيّــاه فــي مشــارق الأرض ومغاربها، 
أي المنظمــات غيــر الحكوميــة NGOs. وقــد أصبحــت هــذه الحــروف الثلاثــة ونصــف مــن الشــيوع بحيــث 
تســتطيع قولهــا بالعربيــة »ان جــي أوز« بــكل فخــر. وهــي تعطــي الشــعور بالشــياكة وباتبــاع آخــر موضــة. وإذا 
كانــت الكلمــة هــي ظــلّ الشــيء فهــي قناعــه أيضًــا. والقنــاع قــد يخفــي عكســه. فالمنظّمــات غيــر الحكوميــة 
ــذ سياســاتها -بمــا فيهــا التجسّــس-، عندمــا تكــون هــي  ــلًا للحكومــات لتنفّ ــا إنســانيًا جمي قــد تكــون قناعً
المموّلــة لتلــك التنظيمــات. وقــد تكــون قناعًــا للممــوّل الآخــر وهــو الشــركات الكبــرى. ونعــرف أنّ البحــث 
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ــا  ــات تلعــب دورًا محوريً ــل هــذه هــي مــا جعــل النقاب ــد يطــول. مســألة التموي ــه« ق عــن »ممــوّل لوجــه الل
ــاج  ــا لا تحت ــر، لأنّه ــك التأثي ــة بذل ــركات الطلّابي ــل الح ــا جع ــي م ــل، وه ــة التموي ــا ذاتيّ ــة، لأنّه ــي السياس ف
إلــى تمويــل أصــلًا. وهــو الــذي يجعــل المنظمــة غيــر الحكوميــة التــي تحتــرم نفســها وبرنامجهــا تصــرّ علــى 
ــتي  ــم كالأمنس ــرام العال ــال احت ــي أوز« تن ــض »الأن ج ــل بع ــا جع ــو م ــرًا ه ــل. وأخي ــفافية التموي ــع وش تنوي

إنترناشــيونال وبعضهــا ســيّء الســمعة يقضــي بعــض أعضائهــا حكمًــا بالســجن بتهمــة التجسّــس.
ــة،  ــة كامل ــرد القصّ ــا س ــك علين ــم ذل ــي نفه ــر«. ولك ــي آخ ــع مدن ــي« و«مجتم ــع مدن ــاك »مجتم إذًا فهن
ــي القــرن، حيــث كاد أن يختفــي مــن  ــة اســتمرّت حوال ــر »غفــوة« طويل باختصــار. فقــد أصابــت هــذا التعبي

ــلاه. ــا أع ــا رأين ــاة، كم ــى الحي ــاد إل ــى أن ع ــية إل ــات الاجتماعية-السياس الدراس
لنبــدأ الرحلــة إذن مــن »الجــدّ الأوّل« الــذي اســتخدم مفهــوم المجتمــع المدنــي وجعلــه جــزءًا مــن مخطّطه 
الفلســفي، أي هيغــل. وعلــى الرغــم مــن أنّــه لــم يكــن هــو مــن اختــرع هــذا التعبيــر، إلاّ أنّــه هــو مــن أشــهره، 

بــلا شــك.
كانــت ألمانيــا هيغــل هــي بروســيا، الدولــة الاســتبدادية المتأثّــرة بفكــر التنويــر. وكانــت تخطــو خطواتهــا 
ــا، أي بريطانيــا. وبظهــور البورجوازيــة  الأولــى فــي الحداثــة متأثّــرةً بمــن ســبقها سياســيًّا، أي فرنســا، واقتصاديًّ
ــورة  ــه الث ــذي أنتجت ــوازي ال ــكله الأنموذجــي هــو المواطــن البورج ــة ومفهــوم الفــرد )ش والســوق مــن جه
ــلاء  ــن النب ــة ع ــة المركزي ــز الدول ــو تميّ ــوب ه ــرى. كان المطل ــة أخ ــن جه ــة م ــات المدني ــية( والحريّ الفرنس
ــام  ــى »نظ ــدة عل ــة المعتم ــوق التعاقدي ــات الس ــز علاق ــة وتميّ ــن جه ــة( م ــة أو الديني ــة الدنيوي ــواء النبال )س
الحاجــات المادّيــة« عــن العلاقــة الطبيعية/العضويــة التــي تميّــز الأســرة مــن جهــة أخــرى. وهــذا مــا جعــل 
ــة. بحيــث  ــز الاجتماعــي: الأســرة والمجتمــع المدنــي والدول ــة مــن الحيّ ــواع الثلاث هيغــل يقتــرح هــذه الأن
يكــون المجتمــع المدنــي هــو الحيّــز الوســط مــا بيــن الأســرة والدولــة. وكلمــة »وســط« هنــا يجــب فهمهــا 
بالمعنــى الديالكتيكي/الحركــي، كمــا هــو الحــال فــي كلّ مفاهيــم هيغــل. التــي ينفــي أحدهــا مــا قبلــه إلــى 
أن يتــم »تجاوزهمــا« مــن خــلال مفهــوم ثالــث، لا يلغيهمــا بــل يكمّلهمــا و«يضمّهمــا فــي كلّيــة منطقيــة«. وإذ 
جعــل هيغــل الأســرة هــي الأطروحــة فلأنّهــا هــي العلاقــة المباشــرة )الجنــس والحــب( الدامجــة لأعضائهــا 
دون توسّــط العقــل. الأســرة عنــد هيغــل هــي شــخص واحــد. ثــم جعــل المجتمــع المدنــي نفيًــا لهــا لأنّــه ينتج 
عــن خــروج أولئــك الأعضــاء )أعضــاء الأســرة( عنهــا كأشــخاص متميّزيــن مســتقلّين. المجتمــع المدنــي هــو 
بهــذا المعنــى شــخصيّات مســتقلّة ذات حاجــات تطلــب تلبيتهــا مــن الآخــر ولذلــك فهــي مضطــرّة للدخــول 
مــع هــذا الآخــر بعلاقــات عمــل وتبــادل عــن طريــق العقــود والإقنــاع. التناقــض الأساســي للمجتمــع المدنــي 
ــة  ــة العلاق ــل( وجماعي ــر هيغ ــخصي بتعبي ــخّص أو الش ــرد )المش ــة الف ــن خصوصيّ ــا بي ــو م ــى ه ــذا المعن به
الإنتاجية-التبادليــة. وهــو واحــد مــن تناقضــات وصراعــات لا نهايــة لهــا. الدولــة هي التجــاوز الــذي يضمّهما 
فــي »كلّيتــه«. إنّهــا تريــد أن تكــون »العــامّ« المطلــق وفــي الوقــت نفســه الفــرد المطلــق الواعــي لذاتــه )يجسّــد 
ذلــك المســتبدّ العــادل بالتعبيــر العربــي(. حــدّد هيغــل اللحظــات الثــلاث للمجتمــع المدنــي كالتالــي )الفقــرة 

188 مــن كتــاب فلســفة الحــق(: 
نظــام الحاجــات، حيــث تلبيــة حاجــات الشــخص الواحــد تتــم مــن خــلال تلبيــة حاجــات الجميــع عبــر   -

ــادل. ــل والتب العم
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تحقيق )حرفيًّا: التنفيذ الواقعي( للحرّية )وهي العقلي-العامّ( وحماية الملكية من خلال تنفيذ القانون.  -
تأميــن المصالــح الخاصّــة باعتبــار مــا بهــا مــن عموميــة )يعنــي للجميــع( بمواجهــة التعسّــف. وذلــك مــن   -

خــلال مؤسّســات الشــرطة. والتغلّــب علــى البــؤس مــن خــلال التعاونيّــات.
نــرى فــي هــذه المنظومــة الفكريــة كلّ عناصــر انشــطارها. ولذلــك لــم يكــن مــن الغريــب انشــقاق تلاميــذ 
هيغــل إلــى معســكرين متعادييــن، يســاري مــادّي ويمينــي مثالــي. أخــذ اليســار فكــرة نظــام الحاجــات والعمل 
ــدُ  ــة. نقْ ــي للدول ــوم الهيغل ــا المفه ــوا تمامً ــيوعية. ورفض ــي بالش ــوه ينته ــي وجعل ــض الطبق ــادل والتناق والتب
ماركــس التأسيســي معــروفٌ ولكنـّـه نَسَــفَ كلّ هــذا المفهــوم »المجتمــع المدنــي« عمليًّــا وفضّــل أن يتحــدّث 
عــن طبقــات. غرامشــي مــن جهتــه حافــظ علــى المفهــوم وجعــل المجتمــع المدنــي يواجــه الدولــة بصفتهــا 
»المجتمــع السياســي«، كمــا ســنرى. وحتّــى هــذه الفكــرة كان يمكــن أن يصــل إليهــا هيغــل لــو عــاش أكثــر 

وشــهد ثــورات نصــف القــرن التاســع عشــر.
ــد والضابــط  المجتمــع المدنــي وِفْــقَ هيغــل لا يمكــن وجــوده بــلا دولــة. وجــود دولــة تعــي دورهــا الموحِّ
ــه يريدهــا اســتبدادية لا  للصــراع الاجتماعــي هــو شــرط أساســي لوجــود المجتمــع المدنــي واســتمراره. لكنّ

تنشــأ عــن عقــد اجتماعــي مثــلًا، كمــا كان الفرنســيّون يقولــون.
جــرى الانتقــال مــن الاســتبداد إلــى الديمقراطيــة مــن خــلال عمليــة طويلــة، لــم تجــر علــى مســتوى واحــد 
فقــط، ولا فــي بلــد واحــد فقــط، وترافقــت بعلاقــة ســببيّة معقّــدة مــع مجموعــة مــن »الثــورات« هــي الثــورة 
ــي  ــى بورجوازيّ ــه إل ــس وأقنان ــو الأم ــمّ فلّاح ــم وانض ــة القدي ــات الثابت ــام الطبق ــى نظ ــورة عل ــة والث الصناعي
ــز الاجتماعــي الــذي يتوسّــط الأســرة مــن ناحيــة  اليــوم ليشــاركوهم لقــب »مواطــن«. وهكــذا »امتــلأ« الحيّ
والدولــة مــن ناحيــة أخــرى بأفــراد أحــرار ذوي حقــوق »طبيعيــة« باعتبارهــم بشــرًا )إعــلان حقــوق الإنســان(. 
ترتّــب علــى ذلــك وجــود حاجــة إلــى جهــاز بيروقراطــي ضخــم تديــره الحكومــة ولجهــاز قضائــي وبوليســي 
ــف  ــوم ويق ــه الي ــذي نعرف ــكله ال ــذ ش ــي« يأخ ــع السياس ــدأ »المجتم ــذا ب ــة. وهك ــن للدول ــن تابعي مركزيّي
بمواجهــة »مجتمــع مدنــي« هــو بقيــة المجتمــع. وفــي الوقــت الــذي تبــدو فيــه الدولــة موحّــدة فــإنّ المجتمــع 
ــا بيــن مكوّناتــه الطبقيــة والثقافيــة وصراعًــا ضــد الدولــة لكبــح تســلّطها  المدنــي يعيــش صراعًــا داخليًّــا إجباريًّ
وانحيازهــا للأغنيــاء. وضــد الأســرة والروابــط الأهليــة الأخــرى بقــدر مــا تحافــظ هــذه الروابــط علــى نظامهــا 

العصبــوي أو التســلّطي الأبــوي أو كليهمــا.(5)

بعــد أقــلّ مــن قــرن مــن هــذا الــكلام ســتأخذ المنظومــة الاجتماعيــة شــكلًا جديــدًا تضــمّ فيــه الدولــة مؤسّســة   (5)
تمثيليــة آتيــة مــن صفــوف المجتمــع المدنــي هــي البرلمــان. وســتظهر الطبقــات الجديــدة لا ككتــل إنتاجيــة 
فحســب، أي تأخــذ تعريفهــا الاقتصاد-سياســي مــن خــلال موقعهــا فــي علاقــة الإنتــاج، بــل وكقــوى ممثّلــة 
سياســيًّا ســواء فــي البرلمــان أوفــي المجتمــع المدنــي نفســه بشــكل نقابــات وأحــزاب. تختلــف هــذه الصــورة 
المعقّــدة فــي عشــرينات القــرن الماضــي عنهــا فــي هــذه الأيــام. ونحــن هنــا نتحــدّث عــن الــدول الصناعيــة 
الرأســمالية المتقدّمــة. لــو أخذنــا معيــارًا لفهــم تلــك الصــورة المعقّــدة هــو التمويــل لفهمنــا جانبًــا مهمًــا منهــا. 
النقابــات تمــوّل نفســها. لكــنّ الأحــزاب )الكبــرى تســمّى الأحــزاب الشــعبية، وهــي فــي ألمانيــا الحاليــة اثنــان 
قديمــان نســبيًّا همــا الاشــتراكي الديمقراطــي والديمقراطــي المســيحي، وواحــد جديــد هــو الخضــر. وهنــاك 
ــاعدات  ــى مس ــل عل ــي( تحص ــا« القوم ــل ألماني ــن أج ــل م ــي و«البدي ــار والليبرال ــي اليس ــر ه ــزاب أصغ أح
ــد  ــا ق ــه وم ــذي يتقاضون ــب ال ــب الرات ــى جان ــان فإل ــوّاب البرلم ــا ن ــا. أمّ ــدر حجمه ــة بق ــن الدول ــة م تمويلي
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معادلــة »الدولــة هــي حاصــل جمــع المجتمــع السياســي زائــدًا المجتمــع المدنــي« نقرؤهــا فــي كرّاســات 
الســجن لأنطونيــو غرامشــي(6). لكــنّ الصياغــة الــواردة قبــل ســطرين هــي محاولتــي الخاصّــة لجعــل المعادلة 

تناســب أوضاعنــا فــي هــذه الأيــام.
ــكلها  ــابقة بش ــة الس ــد للمعادل ــا ليعي ــا هن ــي ضروريًّ ــدى غرامش ــهرة ل ــر ش ــر والأكث ــوم الآخ ــلّ المفه يظ

ــة«. ــة الثقافي ــوم »الهيمن ــد مفه ــا، أقص ــدّل ديناميكيّته المع
لا تكفــي الســيطرة القمعيــة للســلطة السياســية ولا الســيطرة الاقتصاديــة للطبقــة الســائدة لضمــان خضــوع 
الطبقــات الدنيــا. الهيمنــة الثقافيــة فقــط هــي مــا يضمــن ذلــك الخضــوع. مــكان إنتــاج تلــك الهيمنــة وتدويرها 
ــه هــو المــكان الــذي يتــم فيــه التــداول والتعامــل عــن طريــق التعاقــد والإقنــاع  هــو المجتمــع المدنــي، لأنّ
ــوي  ــي والعصب ــر العاطف ــق التأثي ــن طري ــق(، ولا ع ــى الضيّ ــة بالمعن ــع )الدول ــلطة والقم ــق الس ــن طري لا ع
ــة الضيّقــة(. ينتــج أدوات الهيمنــة الثقافيــة )فلســفة،  )المجتمــع الأهلــي وخاصّــة الأســرة والمجموعــة الدينيّ
ــون  ــون«، أي الممارس ــون الممارس ــخ( »المثقّف ــة »العادية«...ال ــاة اليومي ــة للحي ــكار موجّه ــانٍ، أف ــلام، أغ أف
ــه يقــول: إنّ كلّ النــاس فلاســفة. لكــنّ جــزءًا منهــم  للثقافــة. لأنّ غرامشــي يعتبــر كلّ النــاس مثقّفيــن. بــل إنّ
ــا  ــدًا. إنّه ــرة أب ــرة عاب ــت خاط ــة ليس ــيطة والخاصّ ــرة البس ــذه الفك ــج. وه ــل منت ــة كعم ــارس الثقاف ــط يم فق

يكــون لديهــم مــن أعمــال خاصّــة يســتطيعون التعاقــد مــع الشــركات التجاريــة والصناعيــة. وقــد كشــف أحــد 
ــذا  ــن ه ــارية« م ــود استش ــم »عق ــا لديه ــان تقريبً ــوّاب البرلم ــبيغل« أنّ كلّ ن ــر ش ــهيرة »دي ــة الش ــر المجل تقاري
النــوع الأخيــر. وأنّ تلــك العقــود هــي فــي الواقــع رشــوات خالصــة مقابــل تســهيل اتخــاذ بعــض القــرارات 
لصالــح الشــركة المتعاقــدة. العقــد لا يحتــوي ذلــك حرفيًّــا طبعًــا، فهــذا فســاد صريــح. كلّ مــا يحتويــه العقــد 
ــاك  ــلًا. وهن هــو أنّ علــى البرلمانــي أن يلقــي محاضــرة واحــدة فــي الســنة علــى الأقــل فــي مقــرّ الشــركة مث
ــرأة  ــن الم ــة وتمكي ــات البيئ ــام« كجمعي ــع الع ــة، »ذات النف ــر الحكومي ــرة NGOs غي ــات الصغي ــا الجمعيّ طبعً
ــام.  ــذه الأي ــي ه ــي ف ــع المدن ــب المجتم ــادةً لق ــر ع ــا يحتك ــي م ــات ه ــذه الجمعي ــخ. ه ــة الطفل...إل وحماي

ــا مــن الدولــة أو مــن شــركات القطّــاع الخــاص. وتمويلهــا هــو إمّ
ــة  ــذ مــا بعــد الحــرب العالمي ــا من ــات لــدى كلّ مــن حكــم ألماني ــا مــن البديهيّ ــة نوعً أصبحــت الفكــرة التالي  
ــركات  ــن الش ــقيقاتها م ــل وش ــع الثقي ــركات التصني ــة ش ــها مصلح ــي نفس ــا ه ــة العلي ــة الدول ــة: مصلح الثاني
الكبــرى الأخــرى التــي تشــكّل المســاهمة الأكبــر فــي التصديــر. ونعــرف أنّ ألمانيــا ظلّــت وإلــى فتــرة وجيــزة 
تحمــل لقــب »بطــل التصديــر العالمــي« )يــرد هكــذا حرفيًــا فــي الأدبيــات الألمانيــة المحلّيــة(، إلــى أن ســلبتها 
الصيــن هــذا »الشــرف«. نــرى تطبيقــات هــذه الفكــرة فــي السياســات الاقتصاديــة لســكّان »مقــرّ المستشــاريّة« 

ــم. ــا كان حزبه ــات- أيًّ ــكّام والحاكم -أي الح
ــركات  ــاب الش ــرّد أدوات لأصح ــم مج ــن ه ــا أم برلمانيّي ــوا حكّامً ــواء أكان ــيّين س ــتنتج أنّ السياس ــل سنس فه  

الكبــرى؟ نعــم، فيمــا يخــصّ الاقتصــاد علــى الأقــل.
إذا أضفنــا إلــى هــذا »التحليــل التمويلــي« تحليــل الهيمنــة الثقافيّــة نعــرف لمــاذا أطلــق لويــس ألتوســير لقــب   
ــة  ــا »مؤسس ــس وطبعً ــات والكنائ ــدارس والجمعيّ ــزاب والم ــى الأح ــة« عل ــة الأيديولوجي ــات الدول »مؤسس

ــيّة. ــة الغرامش ــة الثقافي ــة الهيمن ــر لنظري ــي تطوي ــيرية ه ــى فالالتوس ــذا المعن ــرة«. به الأس
ــب  ــجن. الكات ــر الس ــدًا لدفات ــرة ج ــة المختص ــة العربي ــلال الترجم ــن خ ــي م ــرف غرامش ــي يع ــارئ العرب الق  (6)
ــى أي  ــل إل ــة بالكام ــت مترجم ــة، ليس ــة، أي الإيطالي ــخة الأصلي ــن النس ــلًا، ولك ــر قلي ــرف أكث ــي يع الألمان
لغــة أخــرى، كمــا تخبرنــا الدكتــورة المذكــورة أعــلاه، ســابينه كبيــر. والتــي نقلــت الكثيــر مــن هــذا الأصــل 

ــوراة. ــا للدكت ــي أطروحته ــي ف الإيطال
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ــة »المثقّفيــن العضويّيــن«  ــة مضــادّة. إذ إنّ مهمّ ــاج هيمن ــة وإنت ــه فــي طريقــة كســر الهيمن أســاس نظــري لرأي
ــل وأن يدرّبوهــا  ــة للطبقــة الســائدة فقــط، ب ــة الثقافي ــة ليســت أن يُحــرّروا طبقتهــم مــن الهيمن للطبقــة العامل
علــى ممارســة ثقافتهــا وإنتــاج فلســفتها الخاصّــة ونشــرها فــي المجتمــع المدنــي لتحويلهــا إلــى ثقافــة مهيمنــة 
جديــدة. يــرى غرامشــي أن الهيمنــة الثقافيــة قــد تســبق الهيمنــة السياســية إذا أُحســن العمــل عليهــا ونشــرها. 

ــه جــرّب ذلــك فــي المدينــة العمّاليــة الإيطاليــة »توريــن«. ونعــرف أنّ
كان خــروج الملاييــن إلــى الشــارع فــي ربيــع 2011 فــي ســورية دليــلًا دامغًــا علــى كســر الهيمنــة الثقافيــة 
للنظــام القديــم. وبــدأت تنتشــر عناصــر مشــتّتة لثقافــة جديــدة أوضــح مــا فيهــا »النفــي«. تعــرف مــا لا تريــد 
لكنهّــا لا تعــرف تمامًــا مــا تريــد. كانــت كافيــة للمرحلــة الانتفاضيّــة التــي كانــت »ضــد«. ضــد الديكتاتوريــة، 
ضــدّ توريــث الحكــم، ضــد القمــع البوليســي، ضــد المظاهــر الطائفيــة فــي الجيــش وقــوى الأمن...الــخ. أمّــا 
الجــزء الإيجابــي فــكان يقتصــر علــى فكــرة سياســية واحــدة هــي الديمقراطيــة. لا شــيء بخصــوص »ثقافــة 
جديــدة« ولا نظــام اجتماعي-اقتصــادي جديــد. ولا شــيء يشــي بتحسّــس المشــكلة التــي بــدأت بالبــزوغ قبــل 

أن تنهــي الثــورة عامهــا الأول، أي مشــكلة »الاســتبداد الدينــي«. 
نعــرف الآن كيــف فرضَــتْ عســكرةُ الثــورة وأســلمتها بتأثيــر المــال الخليجــي بشــكل أساســي والإســلام 
السياســي العربي-التركــي هيمنــةً ثقافيــة جديــدة بــدأت »موازيــة« ثــم لــم تلبــث طويلًا إلــى أن أصبحت ســائدة 
فــي أغلبيــة المجتمــع الســوري وهــي الثقافــة الدينيّــة. ولقــد أثبتــت التجربــة فــي البلــدان العربيــة الأخــرى أنّ 
الســلطة السياســية تلجــأ فــورًا إلــى تبنـّـي الثقافــة الدينيــة لتــزاود علــى الإســلام السياســي إذا شــعرت بأنّــه بــدأ 
ينافســها علــى الهيمنــة علــى المجتمــع فكريًــا. هــذا مــا حصــل فــي ســورية أيضًــا وهــو تفســير ظاهــرة المــدّ 
الدينــي المدعــوم مــن قبــل النظــام الحاكــم. ســاهم فــي التســريع فــي هــذا المــد الدينــي التأثيــر الإيرانــي وكلّ 

ظاهــرة الصحــوة الإســلامية »المموّلــة بتروليًّــا« كمــا هــو معــروف.
ــت  ــة كان ــة الثقافي ــي أنّ الهيمن ــدو ل ــها. ويب ــى مقياس ــا عل ــا إنتاجيًّ ــب نمطً ــم تناس ــا إن ل ــة م ــح ثقاف لا تنج
لا تــزال ممكنــة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي لأن النظــام كان مــا يــزال قــادرًا علــى »الإقنــاع«. 
انتهــى ذلــك فــي الثمانينيــات علــى الأغلــب. ونعــرف كيــف تحــوّل النظــام فــي ســورية إلــى منظومــة اقتصادية 
يحكمهــا تحالــف يجمــع الكومبــرادور مــع مجموعــة مــن كبــار الضبّــاط فــي الجيــش والأمــن تحــت إشــراف 
ــاع  ــي القط ــغيلهم ف ــلال تش ــن خ ــراء م ــكوت الفق ــن س ــام كان يضم ــو نظ ــاركتها. وه ــة ومش ــة الحاكم العائل
العــام وجهــاز الدولــة المتضخّــم وســكوت الأغنيــاء مــن خــلال ضمّهــم إلــى التحالــف الاقتصــادي الحاكــم 
المذكــور أعــلاه. وهــو مــا يضمــن مراقبتهــم وابتزازهــم فــي الوقــت نفســه. أولئــك الذيــن يؤهّلهــم تعليمهــم 
ــن  ــاس، كالمعلّمي ــة مــن الن ــن بهــذه الفئ ــن ممارســين« أو مؤثّري أو ثقافتهــم أو مركزهــم لأن يصبحــوا »مثقّفي
ــع  ــذه. كان المجتم ــة« ه ــغيل والمراقب ــة التش ــي »آل ــم ف ــن غيره ــر م ــمولين أكث ــاء، مش ــين والأطبّ والمهندس
ــم  ــه بحك ــذا علي ــره ه ــذي يجب ــز ال ــي إلاّ الحيّ ــع المدن ــرك للمجتم ــرًا ولا يت ــا وتأثي ــا حجمً ــي طاغيً السياس
ــنّ  ــي(. لك ــر الهيغل ــق التعبي ــات وف ــة الحاج ــتمرار تلبي ــع )اس ــة المجتم ــود ووظيفيّ ــتمرار وج ــرورة اس ض
الصــراع بينهمــا لــم يخمــد أبــدًا، للســبب الأخيــر نفســه. وقــد رأينــا كيــف تغيّــرت ديناميكيّــات هــذا الصــراع 

لصالــح المجتمــع المدنــي )فقــط نســبيًّا طبعًــا( فــي مرحلــة ضعــف النظــام. 
فــي الفهــم الغرامشــي للعلاقــة مــا بيــن المجتمعيــن السياســي والمدنــي لا يتــم اســتبعاد المجتمــع الأهلــي 
مــن المدنــي. وهــذا الموقــف ناجــم عــن تجربتــه الشــخصية وبرنامجــه لإيجــاد كتلــة تشــمل فلّاحــي الجنــوب 



276

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

ــن  ــل هذي ــي تفص ــدود الت ــي أنّ الح ــا وه ــة هن ــر أهميّ ــون أكث ــد تك ــرى ق ــة أخ ــاك نقط ــنّ هن ــي. لك الإيطال
ــا. والمثــال الأوضــح هنــا هــو تحــوّل النقابــات الحرفيــة التقليديــة القديمــة  المجتمعيــن ليســت ســورًا صينيًّ
التــي كانــت تضــمّ أهــل مهنــة معيّنــة وتتبــع علــى الأغلــب فــي الوقــت نفســه فرقــة صوفيــة معيّنــة إلــى نقابــات 
حديثــة علمانيــة. بــل إنّ تحوّلاتهــا فــي بولونيــا كانــت أكثــر راديكاليــة فقــد تحوّلــت نقابــة تضامــن البولونيــة 
مــن نقابــة تابعــة عمليًّــا لحــزب شــيوعي إلــى نقابــة حــرّة ثــم أعلنــت بعــد عــدد مــن الســنوات أنّهــا كاثوليكيــة. 
لا يغيّــر مــن هــذا الحكــم كــون الجــزء المتحــوّل لــم يكــن يشــمل كلّ النقابــة. ثــم هنــاك مثــال الوقفيّــات. نظام 
الوقــف فــي ســورية أقــرب إلــى العلمنــة فيمــا يخــصّ جــزأه الخدماتــي. علاقــة الشــد والجــذب، التعــاون مــع 
الصــراع، الانتقــال التدريجــي مــن الصفــة الأهليــة المحــدودة إلــى الصفــة المدنيــة المنفتحــة علــى المجتمــع. 
كل ذلــك يشــبه مــا يســمّيه غرامشــي »حــرب المواقــع« مــن أجــل كســر الهيمنــة. لكــنّ هــذه الحــرب لا تنجــح 

بــلا خطّــة للهيمنــة الثقافيــة فــي الوقــت نفســه.
المؤسّســة الأكثــر خطــورة فــي كلّ مؤسســات المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلّــق بالهيمنــة الثقافية هــي اتحادات 
ــاولات  ــة ومح ــزازات الدول ــدّي ابت ــى تح ــدرةً عل ــتقلالًا ومق ــة واس ــر حيوي ــا الأكث ــة. إنّه ــات الطلب ومنظّم
الرشــوة مــن قبــل رأس المــال والســوق. حراك/ثــورة 1968 فــي أوروبــا وأميــركا بــدأه الطلبــة مثــلًا. تكــرّر 
ــر مــن مــكان. كان نجــاح الإخــوان المســلمين بدعــم )أو تغاضــي( أجهــزة  ــلًا وفــي أكث ذلــك فــي مصــر مث
أنــور الســادات فــي الســيطرة علــى الجامعــات )وكان جــزءًا مــن حملتهــم للســيطرة علــى المجتمــع المدنــي، 
ــة  ــة علــى مصــر. ولأن الطلب ــة الثقافي ــر للهيمن ــات( الإنجــاز الأكب وقــد نجحــوا فــي ذلــك فــي معظــم النقاب

يتجــدّدون باســتمرار كالنهــر فــإن اليــأس مــن إحــداث تغييــر ثقافــي فــي الجامعــات لا معنــى لــه أبــدًا. 

بين النظرية والتطبيق

رأينــا كيــف جعــل هيغــل المجتمــع المدنــي يــكاد يتطابــق مــع المجتمــع الإنتاجي-التبادلــي الــذي ســمّاه 
ــدة شــرطًا لوجــوده. وفــي حيــن اســتمرّ التقليــد  »نظــام الحاجــات«. وجعــل وجــود دولــة مركزيــة قويّــة وموحِّ
اليســاري فــي هــذا المســار، اســتبعد سوســيولوجيّو الثقافــة الســائدة منظمّــات المجتمــع المدنــي من »الســوق« 
تمامًــا وجعلوهــا منظّمــات غيــر اقتصاديــة ولا تبتغــي الربــح وتبحــث باســتمرار عــن مصــادر للتمويــل. فلــو 
ســألت مواطنـًـا عاديًــا فــي إحــدى متروبــولات تلــك الــدول عــن منظّمــات المجتمــع المدنــي فســيقول لــك ما 
ستســمعه مــن أســتاذ العلــوم الاجتماعيــة نفســه تقريبًــا، وهــو نفســه مــا ستســمعه مــن الدكتــوره أوزمــن التــي 
ذكرتهــا أعــلاه إذا ســمعت محاضرتهــا )الرابــط فــي الأســفل( واختصــاره أنّ المجتمــع المدنــي هــو الحيّــز مــا 
ــزات  بيــن كلّ مــن الفــرد )فــي الأســرة( والاقتصــاد )الســوق( والدولــة. بــل إنّ الألمــان وجــدوا لهــذه الحيّ
الثلاثــة قافيــة مشــتركة هــي التــاء )Staat, Markt, Privat( ربّمــا لســهولة الحفــظ، أو كيــلا يخطــر ببــال أحدهم 

تعريفــات غيــر مناســبة تشــمل النقابــات والمجالــس )والمــدارس( العمّاليــة كمــا فعــل غرامشــي مثــلًا.
ــذه  ــن ه ــدة م ــي كلّ واح ــن ف ــادل الاجتماعيّي ــل والتب ــة للتواص ــدف والطريق ــو اله ــا ه ــق هن ــار التفري معي
ــز  ــي حيّ ــح. وف ــراز الرب ــو إح ــل ه ــدف التواص ــون ه ــوق( يك ــي الس ــاد )يعن ــز الاقتص ــي حيّ ــزات: فف الحيّ
ــرًا  ــر. وأخي ــي القس ــيلة ه ــا والوس ــن وتنفيذه ــر والقواني ــل الأوام ــدف توصي ــل به ــدث التواص ــة يح الدول
ــات  ــة أو العلاق ــة الديني ــرة والمجموع ــة الأس ــي حال ــل ف ــل والتعام ــدف التواص ــي ه ــة ه ــة والعصبي فالعاطف
الشــخصية المحضــة الأخــرى. منظّمــات المجتمــع المدنــي موجــودة خــارج ذلــك كلّــه. إذًا يجــب أن تكــون 
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غيــر حكوميــة وغيــر شــخصية أو أســرية )وعلــى الأغلــب ليســت مؤسّســة دينيّــة أيضًــا( ولا تســتهدف الربــح 
ــا أنّ  ــركات. وإذا عرفن ــة أو الش ــا الدول ــاطة: إم ــواب ببس ــون الج ــا يك ــن تمويله ــؤال ع ــد الس ــادّي. وعن الم
ــع  ــي، أي »بي ــق النيوليبرال ــى الطري ــات عل ــة الثمانيني ــذ نهاي ــير من ــرى تس ــة الكب ــمالية الصناعي ــدول الرأس ال

ــدًا. ــا ج ــن تافهً ــل المذكوري ــدرَي التموي ــن مص ــرق بي ــيجعل الف ــا س ــاصّ«، م ــمال الخ ــة للرأس الدول
ــه فــي مواجهــة المجتمــع السياســي  ــي كلّ ــع ذلــك عندمــا جعــل المجتمــع المدن هــل كان غرامشــي يتوقّ
ــي الرجــل عــام 1927( هــو  ــه )توفّ ــة مــن حيات ــرة الثاني ــا واجهــه غرامشــي فــي الفت ــه؟ لا أدري. لكــنّ م كلِّ
الدولــة الفاشــيّة الإيطاليــة. إنّ الفاشــية لا تســمح طبيعتهــا التوتاليتاريــة بقــوّة مؤثّــرة خارج ســيطرتها. إنهــا تريد 
ــى لنضــال  ــة أول ــص مــن الفاشــية مهمّ ــي تســتطيع احتلالهــا. ولذلــك كان التخلّ احتــلال كل المجــالات الت
كلّ القــوى الاجتماعيــة غيــر المســتفيدة مباشــرة مــن الفاشــية. وعنــد اللــزوم وفــق مبــدأ »حــرب المواقــع«، 
ــا. بــل العمــل المدنــي  أي الهجــوم علــى المواقــع الضعيفــة للنظــام. وليــس العمــل العســكري مقصــودًا هن

وخاصّــة الثقافــي لنــزع الهيمنــة الثقافيــة للقــوى الســائدة. 
نجــد هنــا الكثيــر مــن نقــاط التشــابه بيــن الوضــع الســوري والوضــع الإيطالــي الــذي واجهــه غرامشــي. 

ــا تنظيراتــه وتكتيكاتــه أيضًــا. وقــد تفيدن
أخيــرًا، فقــد تفيدنــا العــودة إلــى الملامــح النظريــة الأساســية المعروضــة أعــلاه فــي تبريــر التعبيــر »مجتمــع 
ــد هيغــل،  ــة موحّــدة كشــرط مطلــق عن ــة مركزي ــة ونوعيّتهــا )قويّ ــا أنّ وجــود الدول ــي اضطــراري«. رأين مدن
وغيــر فاشــية كشــرط نســبي عنــد غرامشــي( يقــرّران فــي الوقــت نفســه نوعيــة المجتمــع المدنــي ومهمّاتــه. 
ــوب  ــا كلّ العي ــيطرتها عنده ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــا ف ــوم مقامه ــن يق ــة وم ــورية الحالي ــة الس الدول
المذكــورة أعــلاه. وأهمّهــا الضعــف والنــزوع الفاشــي. لا يمنــع ذلــك طبعًــا وجــود المجتمــع المدنــي »فــي 
ذاتــه« ولكنّــه يعرقــل وجــوده »لذاتــه«. وبمجــرّد ضعــف هــذه »العرقلــة« يعــود ذلــك المجتمــع المدنــي إلــى 
ــون  ــطون المدنيّ ــتطاع الناش ــتمرّ إذا اس ــد يس ــه ق ــا. لكنّ ــل اضطراريًّ ــذا العم ــدو ه ــم يب ــه. نع ــة مهمّات ممارس

التجــذّر فــي تربتهــم الطبيعيــة، النــاس.

الجمعيات السورية المشهَرة كإحدى إمكانيات الحراك المدني

ذكــرت فــي مــا ســبق الــدور المركــزي للنقابات فــي التغييــر الاجتماعــي وأســباب ذلــك وأهمّها الاســتقلال 
ــة  ــي المنظمّ ــة ه ــرة طويل ــتبقى لفت ــت وس ــد كان ــك فق ــوق. ولذل ــة والس ــن الدول ــن كلّ م ــادي ع الاقتص
ــة واتحاداتهــم  ــم ذكــرت الــدور الخــاصّ والمركــزي للطلب ــن منظّمــات المجتمــع المدنــي. ث الأهــم مــن بي
ومنظّماتهــم فــي كســر الهيمنــة الثقافيــة ونشــر هيمنــة بديلــة. يبقــى ذكــر الــدور الخــاص للجمعيات المشــهرة، 

أي المســموح بنشــاطها رســميًّا.
ــي  ــه ف ــت طريقت ــا زال ــذي م ــي، وال ــوري الحال ــي الس ــام السياس ــا. فالنظ ــي هن ــح منهج ــن توضي ــدّ م لا ب
إدارة المجتمــع والدولــة محافظــة بخطوطهــا العريضــة علــى مبــدأ حكــم الحــزب الواحــد )مــع جبهــة أحــزاب 
صغيــرة تابعــة(، هــذا النظــام احتفــظ بمــا كان مســموحًا بــه )مشــهرًا( مــن جمعيّــات مدنيــة ســبقت مجيئــه إلــى 
الســلطة 1963. بــل ولــم يقفــل البــاب تمامًــا أمــام إنشــاء جمعيّــات جديــدة ليســت تابعــة رســميًّا للحــزب 
ــات لا يشــكّل أي خطــر  ــا يســتطيع لكــي يجعــل نشــاط تلــك الجمعيّ ــه فعــل كل م ــه(، لكنّ الحاكــم )وجبهت
علــى وجــوده وهيمنتــه السياســية. ومــن هنــا نفهــم المعانــاة الكبــرى لجمعيّــات حقــوق الإنســان مثــلُا. فــإذا 
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ــام كأي  ــا النظ ــع أن يعامله ــا أن تتوقّ ــة فعليه ــات الديمقراطي ــل الحريّ ــن أج ــا م ــل أيضً ــة تعم ــت الجمعي كان
ــة وحقــوق  ــلًا مــع »لجــان الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطي حــزب سياســي معــارض. وهــو مــا حــدث مث
الإنســان« التــي سُــجن أعضاؤهــا كمــا يســجن أي معــارض سياســي خطــر. ولكــنّ ذلــك لــم يمنــع ممارســة 
ــي  ــن ف ــة المحامي ــان، كنقاب ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــي م ــدور نضال ــة ل ــة النقابي ــات ذات الصف ــض المنظّم بع
الســبعينيات والثمانينيــات مثــلًا، مســتفيدةً مــن صفتهــا الحقوقيــة. بــل إنّهــا هــدّدت بيــوم إضــراب إن لــم تلــبّ 
مطالبهــا. كان رد فعــل النظــام قاســيًا، لكــنّ حــراك المجتمــع الســوري الهائــل التالــي لا يمكــن فهمــه لــولا 

هــذه البدايــات.
ــي  ــة. وه ــة المحض ــة والثقاف ــن السياس ــا بي ــادي م ــال الرم ــي المج ــا ف ــع عمله ــة يق ــات ثقافي ــاك جمعيّ هن
تمــارس مــع الســلطة لعبــة القــطّ والفــأر. فقــد روى لــي الســيد ف.م. وهو أحــد كبــار المثقّفيــن والناشــطين في 
مجــالات العمــل الثقافــي الســوري منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن كيــف أمكنهــم الاســتمرار فــي عملهــم وبشــكل 
علنــي وفعّــال فــي مجــالات الآثــار والســينما. ممــا رواه أنّ أحــد المخبريــن كان يتواجــد دائمًــا لــدى عــرض 
ــه لــم يكــن يفهــم مــا يكفــي مــن الفيلــم ليســتطيع كتابــة تقريــره فيســأل أحــد هــؤلاء المثقفيــن  الأفــلام لكنّ

عمّــا يقولــه الفيلــم. وطبعًــا شــرحوا لــه بــكل ســرور، مــا يريــدون.
القانــون الــذي مــا زال هــو الأســاس لتنظيــم قبــول الجمعيــات المدنيــة وعملهــا فــي ســورية، علــى الرغــم 
مــن وجــود تعديــلات لاحقــة، هــو قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة رقــم 93 لعــام 1958 والــذي 
أضيفــت لــه بعــض المــوادّ التــي قلّصــت كثيــرًا مــن حريــة تأســيس الجمعيــات وإشــهارها وممارســة عملهــا. 
وقــد دُرس هــذا القانــون كثيــرًا ووجّــه لــه الكثيــر مــن النقــد، ســواء مــن أطــراف ســورية أو دوليــة. ويمكــن 
ــوص(7). ولا  ــذا الخص ــش به ــس ووت ــان رايت ــة هيوم ــا منظم ــت به ــي قام ــة الت ــة النقدي ــة الدراس ــلًا مراجع مث
شــكّ أن المواطــن الســوري لــن يفاجــأ بمحتــوى تقريــر المنظمــة المذكــورة، بــل قــد يســتطيع إضافــة الكثيــر 
مــن التفاصيــل التــي لا يعرفهــا إلاّ »الأدرى بشــعابها«. بالخطــوط العريضــة هنــاك مشــكلة »قانــون الطــوارئ« 
ــة  ــبه المطلق ــات ش ــكلة الصلاحي ــم، ومش ــزب الحاك ــة للح ــة العام ــع السياس ــي م ــرورة التماش ــكلة ض ومش
الممنوحــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل للتدخّــل فــي نشــاط الجمعيــات، كحقّهــا فــي ضــمّ جمعيّتين 
أو أكثــر فــي جمعيــة واحــدة إذا تشــابهت الأهــداف وفــي المشــاركة فــي اجتماعــات المجلــس الإداري وغيــر 
ذلــك كثيــر. ليــس الهــم الأمنــي هــو الســبب الوحيــد لهــذه التدخّــلات بالتأكيــد، فهنــاك ضــرورة تأميــن طــرق 

للابتــزاز تضمــن للمســؤولين الفاســدين الاســتفادة مــن تدخّلهــم.
ــا  ــن برنامجه ــي ضم ــل السياس ــع العم ــي لا تض ــوادي الت ــات والن ــأن الجمعيّ ــاذا بش ــو م ــا ه ــؤال هن الس
المباشــر؟ هنــاك مثــال مشــجّع هــو »حركــة البنــاء الوطنــي« والتعامــل المتســامح للنظــام معهــا. وربّمــا كان 
هــذا التســامح دليــلًا علــى مــا جــاء فــي بدايــة هــذا المقــال حــول حظــوظ العمــل المدنــي فــي مرحلــة ضعــف 
النظــام. هــذا علمًــا أنّ برنامــج هــذه »الحركــة« لا يقــع خــارج السياســة طبعًــا. إنّــه فقــط خــارج »الصــراع علــى 

الســلطة«.
ــرة  ــة صغي ــذ محافظ ــة؟ لنأخ ــهَرَة القديم ــات المش ــال الجمعي ــو ح ــا ه ــدة. فم ــة جدي ــذه الحرك ــنّ ه لك

(7) https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Y
rx�vH�AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.
pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo�5&ust=1684055800134260 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Yrx-vH-AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo-5&ust=1684055800134260
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Yrx-vH-AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo-5&ust=1684055800134260
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Yrx-vH-AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo-5&ust=1684055800134260
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ــي:  ــع التال ــرج بالتوزي ــماء نخ ــتعراض الأس ــهرة. باس ــة مش ــاك 72 جمعي ــث. هن ــهولة البح ــوس، لس كطرط
ــاك بضــع  ــة )47 منهــا تحتــوي هــذه الصفــة فــي اســمها نفســه(. هن ــات خيري ــة المطلقــة هــي جمعي الأكثري
ــل  ــان للعم ــرأة. وجمعيت ــم الم ــة ودع ــة البيئ ــرى لحماي ــات أخ ــع جمعيّ ــرى، وبض ــاش الق ــات لإنع جمعيّ
والعمّــال. وهنــاك حوالــي عشــر جمعيّــات ثقافيــة. بعضهــا يجمــع الموضــوع البيئــي مــع الموضــوع الثقافــي. 
ومنهــا جمعيّــات ثقافيــة متخصّصــة كالنــادي الســينمائي وجمعيــة العاديــات والتــراث والآثــار والموســيقى. 
يلفــت النظــر وجــود »جمعيّــات دفــن موتــى« مــن ضمــن هــذه المنظمــات المدنيــة، علــى الرغــم مــن أنّهــا، 

ــا. ــة. وقــد أكــون مخطئً ــة وليســت تطوّعي فيمــا أعــرف، ربحيّ
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ــي  ــا ف ــي نراه ــي الت ــع المدن ــة للمجتم ــدة المختلف ــتويات والأصع ــن المس ــابقة ع ــطر الس ــت الأس تحدّث
ســورية الحاليــة. هنــاك بعــض النقابــات التــي تتمتّــع بهامــش اســتقلال نســبي، كنقابــة المحاميــن. والاســتقلال 
ــا الممارســات ذات الســمة الاجتماعيــة  النســبي المقصــود هنــا يخــصّ الممارســة ذات الســمة السياســيّة. أمّ
ــة المهندســين. لكــنّ هــذه الاتحــادات والنقابــات  ــر بمــا لا يقــاس ومثالهــا نقاب فهامــش الحركــة عندهــا أكب
تظــلّ فــي نهايــة الأمــر مؤسســات ســلطوية. ولذلــك فــكل مــا تفعلــه فــي مجــال العمــل المدنــي يظــلّ قابــلًا 

للتدميــر بهاتــف واحــد مــن قبــل الســلطة الحاكمــة.
ــة  ــذ لحظ ــميًّا من ــلطة رس ــن الس ــة ع ــي منفصل ــهرة. وه ــة المش ــات المدني ــو الجمعيّ ــي ه ــد الثان الصعي
تأسيســها. لكنهّــا عمومًــا »تعــرف حدودهــا«. هــذه الحــدود هــي العمــل السياســي المباشــر، أي الــذي يطــال 
مســألة الســلطة السياســية. لكــنّ العمــل ضمــن هــذه الحــدود ليــس بــلا تأثيــر. وتأثيــره قريــب وبعيــد. فهــي 
ــي  ــا تبن ــودة بعمله ــة المقص ــريحة الاجتماعي ــا للش ــي تقدّمه ــة الت ــة والتوعوي ــات المدني ــب الخدم ــى جان إل
ــه  ــادة إنتاج ــت إع ــتخدامه وتم ــن اس ــاس إن أُحسِ ــن الن ــا« بي ــمالًا رمزيً ــه »رأس ــت نفس ــي الوق ــطائها ف لنش
بالعمــل المتواصــل ســيحوّل هــؤلاء النشــطاء مــع الوقــت إلــى قــادة رأي ليــس مــن الســهل إســكاتهم. ولا 
يقتصــر مــا يراكمــه هــؤلاء النشــطاء مــن خــلال عملهــم فــي المجــال المدنــي علــى »الرأســمال الرمــزي« بيــن 
ــرًا فــي حالــة  النــاس. إنّهــم يراكمــون أيضًــا خبــرة العمــل الاجتماعي-المدنــي. هــذه الخبــرة ســتفيدهم كثي

ــها. ــتمرارية نفس ــك الاس ــاه تل ــع باتج ــتفيدهم للدف ــل، وس ــتمرارية العم اس
ــل الخارجــي. فهــذه المنظّمــات  ــة« ذات التموي ــر الحكومي ــات »المنظّمــات غي يُضــاف إلــى هــذه الجمعي
تســتخدم عمّــالًا ونشــطاء محلّييــن. وعلــى الرغــم مــن الســمعة الســيّئة التــي دمغــت بعــض هــذه المنظّمــات، 
كمــا هــي الحــال فــي فلســطين، إلاّ أنّ بعضهــا الآخــر واضــح البرنامــج والتمويــل والأهــداف ويمكــن الحكــم 
عليــه علــى هــذا الأســاس، كمــا يمكــن لمشــاريعه أن تبنــي فــي المجتمــع المحلّــي أرضيّة قابلــة للاســتمرار إن 
تــمّ اســتغلالها. لا يعــرف الكثيــرون أنّ هــذه المنظّمــات لا تعمــل فــي العالــم الثالــث فقــط، بــل وفــي المراكــز 
الصناعيــة المتقدّمــة أيضًــا. وهــي تُعلــن دائمًــا أنّهــا تســير علــى مبــدأ »مســاعدة الآخريــن علــى أن يســتطيعوا 
مســاعدة أنفســهم«، أي أنّ الهــدف البعيــد يُفتــرض أن يكــون خلــق الاســتقلال الذاتــي والمبــادرة الذاتيــة بمــا 
يضمــن الاســتمرارية بــدون مســاعدة خارجيــة. هــذا المبــدأ المثالــي غيــر ممكــن دائمًــا طبعًــا، لكــنّ الطــرف 
المحلّــي يُفتــرض أن يذكّــر بــه ويعمــل عليــه. مشــكلة التمويــل شــديدة الدقّــة دائمًــا. يســمح النظــام الحالــي 
عــادةً بنشــاط هــذه الجمعيّــات المموّلــة خارجيًــا، ســواء مــن الاتحــاد الأوربــي أو غيــره. لكنـّـه يحتفــظ لنفســه 
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بورقــة »لا شــرعية التمويــل الخارجــي« ليشــهرها عندمــا يحتــاج إليهــا، أي عندمــا يريــد قمــع النشــطاء.
أخيــرًا فهنــاك المجتمــع المدنــي غيــر الممأســس أو الممأســس جزئيًــا فقــط وبشــكل مطّاطــي. تمثّلــه تلــك 
المضافــات الواقعيــة التــي تجمــع الجيــران فــي منطقــة مــا. أو المضافــات الإلكترونيــة عبــر منصّــات المحادثة 
الكثيــرة جــدًا. وفــي حيــن أنّ رقابــة الســلطة السياســية قــادرة علــى مراقبــة الأولــى وربمــا التأثيــر فيهــا فهــي 
ــا عــن التأثيــر فــي الثانيــة. والواقــع الفعلــي الحالــي يثبــت ذلــك. وهــذا الشــكل مــن  ــا أو جزئيً عاجــزة تمامً

نتائــج الثــورة الرقميــة يســتحقّ بحثًــا وحــده.
ــد  ــا. لق ــا بعده ــا وم ــا قبله ــن: م ــى نصفي ــث إل ــي الحدي ــخ الاجتماع ــل التاري ــة تفص ــورة الرقمي ــكاد الث ت
ــة: الامتــداد، الأمــن، التواتر...إلــخ. لقــد جعلــت  ــرت فــي التواصــل الاجتماعــي فــي كلّ الأبعــاد الممكن أثّ
اجتمــاع مئــة شــخص مــن مئــة مــكان مختلــف ممكنـًـا دون أي انتقــال وبكبســة زر. صحيــح أنّ كلّ شــيء قابــل 
ــراق والتجسّــس، لكــنّ مهمّــات المجتمــع المدنــي ليســت كلّهــا متوقّفــة علــى ســرّية العمــل. بــل إنّ  للاخت

ــة للمجتمــع المدنــي لا يمكــن أن تُمــارس إلاّ فــي العلــن. المهمّــات الحقيقيّ

بارادايم جديد؟

ــع  ــي م ــع السياس ــع المجتم ــة جم ــو حصيل ــع ه ــية: المجتم ــة الغرامش ــت المعادل ــة طبّق ــذه المقال ــي ه ف
المجتمــع المدنــي. وقــد ســاعدني تحويــل هــذه »الأداة البحثيّــة« إلــى إطــار فكري-تحليلــي علــى التخلّــص 
ــار  ــو اختص ــة. وه ــات اللاحكومي ــي بالمنظّم ــع المدن ــر المجتم ــكاد يختص ــذي ي ــب ال ــار المعي ــن الابتس م
أيديولوجــي الهــدف منــه تهميــش الــدور الاجتماعــي المركــزي الــذي تلعبــه النقابــات بســبب ثقــل الطبقــة 

ــي تمثّلهــا. الت
ــن  ــار م ــيخلّص اليس ــية، س ــذور الماركس ــية، ذات الج ــة الغرامش ــذه المعادل ــتخدام ه ــم اس ــي أنّ تعمي أدّع
»حــرج فكــري« يمكــن التنبّــؤ بــه. فالماركســيّون اتّبعــوا حتّــى الآن اســتراتيجيات فــي التحليــل الاجتماعــي- 
السياســي تعتبــر أي توصيــف للمجتمــع لا يعتمــد التحليــل الطبقــي الواضــح والمباشــر بورجوازيًــا أو رجعيًّــا، 

أو أيديولوجيًّا...الــخ.
وقــد ســاهم غمــوض تعبيــر المجتمــع المدنــي وعموميتــه وضبابيتــه فــي تكريــس ســمعته الســيّئة. ونعــرف 
نقــد عزمــي بشــارة »راجــع كتابــه فــي هــذا الشــأن: عزمــي بشــارة »المجتمــع المدنــي، دراســة نقديــة«، المركــز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات. وهــو بالمناســبة جهــد كبيــر ومفيــد لــكلّ مهتــمّ بهــذه المســألة”. لمــن 
رفعــوا شــعار »النضــال المدنــي« أو النضــال مــن أجــل إحيــاء المجتمــع المدنــي. وحجّتــه واضحــة: ناضلــوا 
ــة، بــدلًا مــن العمــل مــن أجــل هــذا الشــيء الغامــض والضبابــي.  مباشــرةً وبوضــوح مــن أجــل الديمقراطي
ــور  ــده المذك ــرّر نق ــا يب ــو م ــي. وه ــع المدن ــود المجتم ــابق لوج ــرط س ــة ش ــأنّ الديمقراطيّ ــرًا ب ــج كثي وحاجَ

أعــلاه. لكننّــي أعتبــر هــذا الموقــف عدميًــا ببســاطة، إن لــم نقــل إنّــه فهــم ميكانيكــي ســاكن للنظريــة.
فــي اســتعراضي الســابق لاســتخدام المفهــوم فــي شــروط اجتماعيــة غيــر ديمقراطيــة، كألمانيــا الاســتبدادية 
أيــام هيغــل أو بولونيــا الاســتبدادية تحــت حكــم الحــزب الواحــد. حاولــت إثبــات أنّ المســألة ليســت بهــذه 
ــه  ــه وطرق ــل مع ــروط التعام ــم ش ــي فه ــة ف ــألة ديناميكيّ ــوم. ومس ــف للمفه ــألة تعري ــا مس ــة. إنّه الميكانيكيّ

وتطبيقــه.



281

مقاربات حول ملف العدد
المجتمع المدني الاضطراري - محاولة في بارادايم جديد لعلاقة المدني بالسياسي

لقــد حــاول الاســتبداد اختــراق كل طــرق التفاعــل والتواصــل والتبــادل الاجتماعيّــة وربطهــا بــه ووضعهــا 
تحــت المراقبــة والتحكّــم. لكــنّ ذلــك لــم يكــن ممكنـًـا ولــن يكــون ببســاطة شــديدة. يمكــن أن نفهــم ســبب 
ذلــك بتطبيــق النمــوذج التحليلــي الغرامشــي كمــا حاولــتُ ذلــك أعــلاه، وإنْ بكثيــر مــن »الاجتهــاد«. لمســنا 
ذلــك فــي بدايــات الربيــع العربــي، حيــث »بــزغ« المجتمــع المدنــي بزخــم مفاجــئ تمامًــا. كمــا أنّــه عــاد إلــى 
الظهــور فــي الكــوارث والأزمــات التــي كادت تصبــح حالــة دائمــة. وهــذه الطريقــة فــي »البــزوغ« ثــم الكمــون 

جعلتنــي ألجــأ إلــى تعبيــر »المجتمــع المدنــي الاضطــراري«.
أرجــو أخيــرًا أن أكــون قــد نجــوت مــن طريقــة التفكيــر الرغائبيــة. هــذا أولًا. كمــا أرجــو ثانيًــا أن أثيــر بهــذه 

المحاولــة البحثيــة النقــد والإكمــال والتصحيح.
وإن كان لــي مــن عــذر فــي هــذا »التفــاؤل المدنــي« فهــو موقعــي كــذات كاتبــة فــي ذلــك المجتمــع نفســه 
الــذي أكتــب عنــه، أي كمثقّــف عضــوي، شــاء أم أبــى. والمجتمــع لا ينتظــر مــن مثقّفيــه العضوييــن أن يطالبــوه 

بالاستسلام.
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